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طيب.. وبعدين؟

تساؤلات 
حول الحكومة 
الشعبية 

أرجو أن تسود لغة الحكمة في وطني.. وطني 
صغير وجميل وبنو وطني ناس كرام يستحقون 

من المجلسين تحكيم العقول والسعي بالبلد إلى بر 
الأمان، نعم نختلف ونعارض بعضنا البعض وأحيانا 

تتعالى الأصوات فيما بيننا، كلٌ يقدم حجته، لكن 
نعرف متى نتوقف عن الخلاف ونعرف متى نضع 

أيدينا مع بعض، اليوم الوطن يحتاج حكمة أبنائه 
ويحتاج تقدم العقلاء وتراجع الجهلاء.

بداية العلاج تتطلب تشخيص العلة، والذي في رأيي 
المتواضع يتلخص في أمرين لا ثالث لهما وهما 
السبب الرئيسي للخلل في العلاقة بين الحكومة 

ومجلس الأمة خلال السنوات القليلة السابقة وهما 
الاستجوابات المتتالية وضعف أو عدم وجود )محام 

قوي( للحكومة.
بالنسبة للاستجواب فقد تحولت إلى كابوس مزمن 

للحكومة وصداع أدى إلى هجرة الوزراء وتساقطهم 
الواحد تلو الآخر. وكذلك تسبب في اعتذار الكثير 

من الشخصيات العامة عن التزوير.. خوفا من 
الاستجواب والمنصة. لا هربا من المساءلة بل من 

سوء استعمال أداة المساءلة. فقد تحولت إلى وسيلة 
سب وقذف لشخص الوزير و)تهزيئه(.. أمام العالم 

وهذا انحراف كبير عن الهدف الاساسي للاستجواب 
وهو معرفة الحقيقة.. الحل هو في جلوس الحكومة 
مع مكتب ورئيس المجلس والوصول إلى تفاهم يتم 
من خلاله تنظيم هذه الأداة المهمة بما يحفظ كرامة 
الوزير المستجوب وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة 

للنائب لتحقيق مراده من الاستجواب وهو الحصول 
على رد مقنع وشاف من الوزير على الأسئلة 

والمحاور التي طرحها في استجوابه فقط »قليل من 
التنظيم وكثير من الاحترام..« سيتوقف تحول أداة 

المساءلة هذه إلى شوكة في خاصرة الحكومة يتوقف 
البلد بسببها أكثر من أسبوعين مع كل استجواب.

الموضوع الثاني وهو غياب )المحامي( القوي للحكومة 
الذي تتحمله الحكومة نفسها بسبب غضها النظر 
عن الكثير من الكفاءات القانونية الكبيرة الموجودة 

في البلد حيث يقف البعض منها على مسافة 
متساوية من جميع الكتل السياسية وله علاقات 

معهم كلهم ويستطيع الدفاع عن الحكومة بشكل 
أفضل، والأمثلة على تلك الكفاءات كثيرة كالدكتور 

فايز الظفيري أستاذ القانون في جامعة الكويت 
وكذلك د.فايز الكندري ود.عبدالله الحيان وغيرهم 

كثير من الشخصيات حيث لا يتسع المجال هنا 
لذكرهم جميعا فقد جمعوا بين الخلفية القانونية 

الكبيرة والعلاقات الاجتماعية والسياسية الممتازة مع 
كل الاطراف.

تسلسل الأحداث في الكويت واضح، النظم 
والمؤسسات تفقد فاعليتها شيئا فشيئا، والمجتمع 

ينقسم ويتخندق خلف تصنيفات يكّفر بعضها بعضا 
ويخوّن بعضها بعضا، المشكلات تتراكم دون حلول، 
ومعظم القرارات والتشريعات التي تخرج بعد طول 

عناء تكون مهلهلة ومليئة بالأخطاء، فتصبح هي 
بذاتها مشكلة بدلا من أن تكون حلا لمشكلة، وكثير من 
القرارات الكبرى اتخذت بصورة عشوائية بلا تخطيط 
ولا دراسة، مثل زيادات رواتب بعض الوظائف وإلغاء 

بعض المشاريع أو توقيعها… باختصار، الكويت تفتقر 
للإدارة الرشيدة منذ سنوات، وقد شارك الجميع في 

هذا الواقع المؤلم، الحكومة والبرلمان والشعب.
> > >

لا أعرف إن كان هذا العبث والانحراف الكبير في 
إدارة الدولة قد تم بفعل »خطة محكمة« من قبل »أعداء 

الكويت« كما يعتقد عشاق نظريات المؤامرة، أم إنه 
مجرد خلل وسوء تدبير وسذاجة وفوضى وتعامل 

مع القضايا بردود أفعال وقرارات ارتجالية ومزاجية. 
وعلى كل حال، لا فرق هنا مادامت النتيجة واحدة 

وهي تدمير النظم وتبديد الثروة، لكن ما يهم كثيرا 
هو الأفكار التي تشكل الرأي العام وتحرك الشباب 

تجاه هذه القضايا وتجاه الحلول التي يعتقدون أنها 
الأصلح للخروج من هذه الدوامة. والمشكلة الحقيقية 

ليست في الأفكار ذاتها، وإنما في »المنهج« الذي 
بواسطته تتشكل تلك الأفكار.. الأفكار ليست خطرة، 
التفكير بذاته هو الخطر كما يقول صديقي د.محمد 

الوهيب!
> > >

لا يهم كثيرا أن تكون الحكومة من الأسرة الحاكمة 
أو »حكومة شعبية« كما يسميها البعض وكأن أفراد 

الأسرة الحاكمة ليسوا من الشعب! بالنسبة لي أفضل 
الاختيار على أساس الكفاءة والقدرة فقط لا غير، »ما 
علينا«، المشكلة تكمن في طريقة التفكير عند الحديث 

عن هذه القضية، فأتباع كلا الفريقين، الفريق الذي 
يرى أن »الحل بحكومة شعبية« والفريق الذي يرى 

الحل بالمحافظة على هيمنة الأسرة على الحكومة، 
كلاهما يروجان لأفكارهما بخطاب إنشائي لا يستند 

إلى دراسات علمية، فأتباع الحكومة الشعبية لا 

يقولون لنا كيف ستكون الحكومة الشعبية المنتخبة 
أفضل، ما هي الضمانات وهل تتوافر متطلبات 

نجاحها في المجتمع أم لا وما هي هذه المتطلبات 
أصلا…؟ الخ. وفي المقابل أيضا نجد أتباع »حكومة 

الأسرة« لا يقولون لنا كيف ولماذا سيكون الابقاء على 
الوضع الراهن أفضل للكويت؟ 

باختصار شديد، لدينا مشكلة منهجية في التفكير 
وتكوين الآراء وتشكيل الرأي العام، فنحن لا نفكر 

بطريقة علمية مدروسة، ولا نخطط لأفعالنا ولا 
نتصرف بطريقة منطقية.. اننا فقط نصرخ ونردد 
ونتبنى أول فكرة تلمع في ذهن أي شخص يتمكن 

من الترويج لها بشكل جيد في الصحف أو في مواقع 
التواصل الاجتماعي، بلا تفكير ولا تخطيط ولا عقل، 

بل إننا نخطط للسفر لمدة أسبوع واحد بطريقة 
أفضل مما نخطط لمستقبلنا ومؤسساتنا وأعمالنا 

واقتصادنا ونظمنا الاجتماعية والتربوية والسياسية، 
ولا ندري ما فائدة كل مراكز الدراسات العلمية 

التي أصبحت هي الأخرى مصدر استنزاف وتبديد 
للثروة؟!
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نظرات

ذعار الرشيدي

فخ دستوري.. 
مُعتَبَر

لا.. عفوا، ما حصل في الكويت يعني الكويت وحدها، 
ولا علاقة له بما حدث في مصر، وهنا أعني ان حكم  

المحكمة الدستورية لم يأت على حق الشعب كما 
أراد بعض النواب ان يصوروا الأمر وكأنه انعكاس 

لما حدث في الشقيقة مصر عندما قضت المحكمة 
الدستورية هناك بحل مجلس الشعب، الأمر هنا 

مختلف وهناك في مصر قصة مختلفة تماما، وأؤكد 
انه مختلف، بل لا علاقة بين الأمرين لا من قريب ولا 

من بعيد، ويبدو ان بعض من علق لم يكلف نفسه 
عناء قراءة حيثيات حكم المحكمة الدستورية القاضي 

ببطلان حل مجلس الأمة السابق بقوة الدستور 
وبطلان دعوة انتخاب المجلس الحالي، ولم يلتفت 

أحد الى الأسباب التي استندت فيها المحكمة الى 
حكمها.

البعض إن لم يعجبه الحكم رمى بالتهم جزافا، وإن 
جاء على هواه رفع القضاء الى مراتب لا يجوز 

المساس بها، وهذا منطق أعوج، فالقضاء وكما هو 
لك، عليك أيضا، وعامة لمن أراد التعليق على الحكم 
فليراجع الأسباب التي ساقتها المحكمة الدستورية 

في حكمها أمس وأبرزها تتحملها الحكومة أولا ان 
رئيس الوزراء لم يقم بتشكيل حكومة جديدة بعد 
مرسوم الحل وعمل بأعضاء الحكومة السابقة في 

مخالفة للمادة 129 من الدستور، وهو ما ترتب عليه 
السبب الثاني في عدم وجود وزير »محلل«  واعتقد 

ان هذين سببان جوهريان تتحملهما الحكومة وحدها 
او السلطة بالأصح لحل المجلس.

أغرب ما في الحكم هو السبب الثالث والذي جاء 
رافضا تماما للدوائر الخمس، معتبرا انها أوجدت 

نوعاً من المنافسة غير المتكافئة بين المرشحين، وهو 
الذي ألحقته المحكمة في سببها الرابع معتبرة ان 

تقسيم الخمس أدى الى تكريس »القبلية«، ولا أعرف 
لماذا تم التركيز على القبلية دون غيرها، هذا أمر له 

مبحث آخر.
لذا ومن السببين الأول والثاني فالحكومة في 

مخالفتها للإجراءات الدستورية هي من تسبب في 
صدور هذا الحكم، وليس أعضاء مجلس الأمة، 

ولا الشعب طبعا، فرئيس الوزراء الجديد استعان 
بأعضاء حكومة رئيس الوزراء السابق وهو ما أدى 

الى الحكم أمس.
باختصار أكثر توضيحا، ان الحكومة التي وافقت 

على حل مجلس 2009 في تاريخ 2011/12/6، هي 
حكومة غير دستورية )غير ذات صفة( ما جعل 

بالتالي قرار الحل الذي وافقت عليه مخالفا للدستور.
حكم المحكمة الدستورية واضح ولا غبار عليه، ولكن 

السؤال الذي يفتح أبوابا لا تنتهي من الأسئلة هو: 
من كان يعرف بهذه المخالفة الصريحة للدستور يوم 

2011/12/6؟!
والسؤال الثاني الذي يأتي ملحقا به: من وضعنا في 

هذا الفخ الدستوري؟!
توضيح الواضح: برأيي وقراءتي دون اتهام ان قرار 

المجلس الحالي )2012( صدر يوم ان صدر قرار 
حل مجلس »2009«، فكلاهما صدر حله في يوم 

2011/12/6، وهو ما أكده الحكم أمس والذي لا نعترض 
عليه.

توضيح الأوضح: سألني ابني محمد: »من أقوى: 
الوزير أم النائب؟«، أجبته: »... في هذا البلد شرطي 

مدعوم أقوى من وزير ونائب مجتمعين«.
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مخلد الشمري

د.بدر نادر الخضري

الأيقونة
أنغ سان سوكي!

الإسراء والمعراج.. 
واختصار الثورة

بعد 21 عاما في الاقامة الجبرية المعنى الآخر لكلمة 
سجن، القت يوم السبت الماضي المناضلة في سبيل 

الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان انغ سان سوكي 
خطاب فوزها بجائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي 

استحقتها وبجدارة لنضالها السلمي وغير العنفي في 
سبيل الديموقراطية وحقوق الانسان في بلدها ميانمار 

– بورما – سابقا.
تعرفت على قصة المناضلة انغ سان سوكي عام 1994 

عندما تبادلت الحديث مع مواطن من ميانمار كاهن 
يجلس بجانبي بصالة الانتظار في مطار بانكوك الدولي 

ومن يومها تعلقت بمتابعة اخبار هذه السيدة العظيمة 
النحيلة الجسد، والتي كانت ومازالت تقاوم وبصورة 

سلمية ديكتاتورية وشراسة نظاما عسكريا تقوده طغمة 
عصابة حاكمة مجرمة تسلقت على الحكم منذ اكثر من 

35 سنة نظام سجنها وقتل الكثير من مؤيديها، وحرمها 
من رؤية ولديها الصغيرين وزوجها البريطاني الذي 
توفي بمرض السرطان دون ان تستطيع ان تودعه 

الوداع الاخير.
الاغلبية الساحقة جدا من مواطني ميانمار يؤيدون 

السيدة انغ ويقدرون طريقتها اللا عنفية مع نظام اعنف 
من عنيف، وما اصرارها ومثابرتها على متابعة النضال 

بصورة سلمية امام هذا النظام العسكري الشرس الا 
تأكيد على قوة وعظم السيدة انغ حتى اصبحت ايقونة 
للنضال السلمي لا تقل قدرا في نظر العالم عن المهاتما 
غاندي ونيلسون مانديلا والدالاي لاما الزعيم الروحي 

للتبت.
اسفرت الضغوط والمقاطعة التي مارستها اغلب دول 

العالم، والدول العظمى خصوصا عن تنازل وخضوع 
النظام المتسلط في ميانمار، وقبوله بإجراء بعض 

الاصلاحات السياسية، استفادت منها السيدة انغ سان 
سوكي في ان تترشح للبرلمان وتفوز باكتساح بعضوية 

البرلمان، مما سمح لها بأن تقوم بأول جولة لها خارج 
البلاد لاول مرة منذ 21 عاما، وهي الجولة التي تقوم بها 

حاليا والتي استقبلت فيها استقبالا حارا وعظيما ومؤثرا 
اينما حلت ورحلت خاصة في العاصمة النرويجية 

اوسلو اثناء القائها خطاب فوزها بجائزة نوبل للسلام 
عام 1991.

تحية كبيرة لأيقونة الحرية والمقاومة السلمية السيدة 
انغ سان سوكي، وشخصيا تأثرت كثيرا وانا اشاهد 
الاحترام والتقدير العظيم لها والتصفيق الطويل لها 

اينما حلت في جولتها، وكم يكون المرء سعيدا ومنشرحا 
وهو يشاهد تلك النهايات السعيدة لقصص العظماء 
كأيقونة الحرية انغ سان سوكي حفظها الله ورعاها.

بتاريخ 27 رجب من كل عام هجري، تحتفل الأمة 
الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى مسيرة 

أعظم رجل منذ خلق هذا الكون، وصاحب أعظم 
وأشرف وأطهر رسالة ربانية حملها للبشر، هو 

رسولنا الأعظم والحبيب المصطفى محمد بن عبدالله 
صلى الله عليه وآله وسلم منقذ البشرية ومخرجها من 

الظلام إلى النور، ومن الباطل إلى الحق.
ذكرى انطلاق الرسول الأعظم ژ في رحلته السماوية 

من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، فرب العزة 
والجلال يقول في محكم كتابه القرآن الكريم بحق هذه 

المناسبة )سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله(.

ويعتبر يوم 27 من شهر رجب من أعظم الأيام، 
ويجب الاستفادة منها في أعمال البر والتقوى ودفع 

الصدقات وذكر الأرحام ممن انتقلوا الى الرفيق 
الأعلى.

وفي مقام هذا اليوم الكريم، ننقل لكم هذه الحكاية 
التي تحمل في طياتها العبر والحكم والمواعظ التي 

يبحث كل إنسان عنها للاتعاظ والاستفادة منها.
في يوم من الأيام، أعطى كفار قريش الشاعر حسان 
بن ثابت مبلغا من المال ـ وذلك قبل إسلامه ـ ليهجو 

النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف حسان 
على ربوة ينتظر مجيء الرسول ژ لينظر الى صفة 
من صفاته فيهجوه بها، فمر الحبيب المصطفى ژ، 

فلما رآه حسان رجع الى قريش، فرد لهم المال وقال: 
هذا مالكم ليس لي فيه حاجة، وأما هذا الذي أردتم 
أن أهجوه.. اللهم إني أشهدك أني أشهد أنه رسول 

الله.. فقالوا: ما دهاك؟ ما لهذا أرسلناك! فأجابهم بهذه 
الأبيات من الشعر:

س��طعت أن��واره  رأي��تُ  لم��ا 
وضعت من خيفتي كفي على بصري

خوفا على بصري من حسن صورته
فلس��ت أنظ��ره إلا عل��ى قدري

روح من النور في جسم من القمر
كحلية نس��جت من الأنجم الزهر
اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الأعظم وحبيبنا 
محمد بن عبدالله ژ وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه 

المجتبين، يا رب العزة والجلال، لم نتشرف برفقته في 
الدنيا، اللهم شرفنا ووفقنا إلى رفقته في الجنة.. اللهم 

آمين.
وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى هذا اليوم العطر.

فاكهة الكلام:
أعجبتني هذه الرسالة من أحد التلاميذ في المرحلة 
الابتدائية: »أعزائي الثوار في ليبيا واليمن ومصر 
وسورية، لا تنسوا أن ثورتكم راح تدخل في كتب 

التاريخ، وإحنا اللي راح نبتل‍ى بحفظها فيستر 
عرضكم.. اختصروا«.

رؤية

لمسات


